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الجھد السعودي.. بدایة تنتظر
باقي العرب

سیكون من غیر المنطقي ان یتوقع أحد ان تحل زیارة الأمیر عبد الله بن عبد
العزیز، ولي العھد السعودي، لأمریكا القضیة الفلسطینیة بكاملھا، وأن تعید

الامریكیین الى حظیرة الحق الفلسطیني، اذ ان ما حققتھ الزیارة السعودیة كان
ایقاف الاندفاع الاعمى وراء مخططات شارون، وفتح الباب امام مزید من الضغوط على ادارة بوش للعودة عن موقفھا غیر العقلاني، وغیر

المقبول، من قضایا الشرق الأوسط. وكانت نتائج ھذه الزیارة بكل المعاییر جیدة جدا.

فعندما قرر الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، زیارة امریكا، في وقت شدید الحساسیة في الاراضي الفلسطینیة المحتلة، لم یكن یسعى الى
تحسین العلاقات السعودیة ـ الامریكیة فحسب، بل كان ھدفھ الاول انقاذ الفلسطینیین من البطش الھمجي الذي یمارسھ شارون ضد شعب

اعزل من السلاح.

وكان الامیر عبد الله بن عبد العزیز یعلم بأن ما یقدم علیھ خطوة خطیرة، فأمریكا، رئیسا وحكومة وكونغرس ورأیا عاما وأجھزة اعلام،
متأثرة بالموقف الاسرائیلي ضد الحق الفلسطیني، وشارون یردد في كل مناسبة تتاح لھ امنیتھ في الخلاص من عرفات، إما بالقتل او بالنفي

خارج الاراضي الفلسطینیة.

لذا كانت الاولویة في محادثات الزعیم السعودي ھي انقاذ عرفات من مخططات شارون، وانقاذ الشعب الفلسطیني من بین ایدي الآلة
العسكریة التي دمرت، لا البنیة السیاسیة للسلطة الفلسطینیة فقط، بل البنیة الاقتصادیة للفلسطینیین، منسقا في كل ذلك مع القیادة

الفلسطینیة نفسھا. وكانت ھناك جلسات ماراثونیة للقائد السعودي مع المسؤولین الامریكیین، وكذلك لعدد من المسؤولین السعودیین مع
نظرائھم الامریكیین، نتج عنھا ما أراده السعودیون من أولویة في جھدھم لكبح جماح الآلة العسكریة الاسرائیلیة والتقلیل من مخاطر

المواقف الامریكیة الرسمیة المتطرفة ضد یاسر عرفات شخصیا وضد قضیة تحریر الشعب الفلسطیني من الاحتلال.

وقد ادعى أحد كتاب صحیفة «معاریف» الاسرائیلیة، بعد استسلام شارون للضغوط الامریكیة برفع الحصار عن عرفات، ان شارون قبل
برفع الحصار في اطار خطتھ الكبرى القاضیة بأن یخرج الرئیس الفلسطیني الى غزة لیكون رئیسا رمزیا لدولة فلسطینیة تبدأ من غزة. وھذا

لا یعكس حقیقة الاستسلام الاسرائیلي لضغوط الرئیس الامریكي والتي كانت على اساس ان تكون للرئیس یاسر عرفات حریة الحركة حیث
یشاء في الضفة الغربیة او غزة.

ویقول وزیر الدفاع الاسرائیلي، بنیامین بن ألیعیزر، انھ عرض على العقید محمد دحلان، مسؤول جھاز الامن الوقائي، تسلیمھ كامل
المسؤولیة عن قطاع غزة مقابل انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. وجاء قول بن ألیعیزر في سیاق استعراضھ امام اعضاء لجنة الخارجیة

والأمن البرلمانیة المستجدات الامنیة، وذلك كما یبدو بھدف احداث انقسام في صفوف القیادة الفلسطینیة.

وھذا الأمر، ان كان صحیحا، سیتطلب اجراء فلسطینیا داخلیا لمعالجتھ.. الا ان الدور المطلوب من العرب الآن ھو الانتقال من مرحلة العویل
والبكاء على شاشات الفضائیات العربیة، ومحاولة البناء على ما وضع اسسھ لھم الأمیر السعودي عبد الله بن عبد العزیز.

فالأمیر المؤمن بقضیة شعبھ وعدالتھا، سعى، بعقلانیة، الى التھیئة لنقل المعركة العربیة من الفضائیات العربیة الى الرأي العام الامریكي،
وھو امر احس بھ الاسرائیلیون والیمین الامریكي المتطرف، فشنوا حملة على السعودیة استخدموا فیھا اجھزة الاعلام الغربیة، واستخفاف

بعض الاعلامیین في الفضائیات العربیة، لیمنعوا ولي العھد السعودي من المضي قدما في ما یبتغیھ. وجاءتھم الصدمة الاولى عندما
استخدم الامیر عبد الله بن عبد العزیز، عمود الكاتب الامریكي توماس فریدمان، في «النیویورك تایمز» لیعلن مبادرة سلام، اسقطت كل

ادعاءات اسرائیل وانصارھا في ان العرب، بمن فیھم الفلسطینیون، ھم دعاة حرب لا سلام.

توماس فریدمان اعتبر ما قالھ لھ الامیر عبد الله بن عبد العزیز، المعروف بصدقیتھ ونزاھتھ، ضربة صحفیة، بینما اعتبر السعودیون ما تم
بأنھ حملة اعلامیة مجانیة لصالح العرب. وسارع شارون الى شن حربھ الارھابیة ضد الفلسطینیین حتى قبل ان یتبنى مؤتمر القمة العربي
مبادرة السلام السعودیة، في محاولة منھ، كادت تنجح لافشالھا وافشال القمة التي كاد بعض العرب ایضا ان یساعدوا شارون لتحقیق اھدافھ

فیھا. وأصر الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، على اجماع عربي ألتف حولھ وحول مبادرتھ، ولم یتردد في ان یزور امریكا في وقت حرج
ولیضع الامریكیین امام خیار السلام والحرب في فلسطین. وتصرف السعودیون، خلال الزیارة، بذكاء مستخدمین اجھزة الاعلام الامریكیة

لابلاغ رسالتھم الى الرأي العام الامریكي واضعاف حجة اعداء العرب ضدھم، وقضى الأمیر سعود الفیصل، وزیر الخارجیة السعودي،
ساعات طوالاً في اللیل والنھار یحاور مذیعي ومراسلي شبكات التلفزیون الامریكي، مستخدما الحجة والمنطق التي یفھمھا المشاھد
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الامریكي، بینما كان الجندي البارز الأمیر بندر بن سلطان، السفیر السعودي في واشنطن، یواصل معركتھ الاعلامیة والدبلوماسیة على
الجبھة الامریكیة بذكائھ المعروف، مساعدا في تھیئة الظروف لنجاح الجھد السعودي على مختلف المستویات الامریكیة.

وكان للأمیر عبد الله بن عبد العزیز ما أراد. وھي خطوة ناجحة اولى في طریق طویل مع الرأي العام الامریكي والادارة الامریكیة، لیس على
السعودیین وحدھم السیر فیھ، بل المطلوب تجنید كل الكفاءات العربیة للانطلاق عبره.
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